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 الأولى : خُطْبَةُ ال

هِ، نحَْمَدهُُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنسَْتغَْفِرُهُ، وَنَعوُذُ ـحَمْدَ لِلَّ ـإنَِّ الْ 

هُ ـباِللهِ مِنْ شُرُورِ أنَْفسُِناَ وَسَيِِّئاَتِ أعَْمَالِناَ، مَنْ يَهْدِ الل

لهَُ، وَأشَْهَدُ أنْ لََ فلَاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يضُْلِلْ فلَاَ هَادِيَ 

هُ وَحْدهَُ لََ شَرِيكَ لَهُ، تعَْظِيمًا لِشَأنِْهِ، وَأشَْهَدُ ـإلَِهَ إلََِّ الل

داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ، وَخَلِيلهُُ صَلَّى الل هُ عَلَيْهِ ـأنَّ مُحَمَّ

وعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يوَْمِ 

ا بَعْدُ الدِِّينِ   .: فأوصيكم ..، وَسَلِِّمَ تسَْلِيمًا كثيرًا. أمَّ

مُنطلِقاً، فتبَِعتَهْ هاجرُ عليه السلامُ ولَّى إبراهيمُ 

! أين تذهبُ وتترُكُنا بهذا الوادِي وقالت:"يا إبراهيمُ 

الذي ليس فيه إنسٌ ولَ شيءٌ"، فقالت له ذلك مِرارًا، 

هُ الذي أمَرَك ـلآل وجعلَ لَ يلتفَِتُ إليها، فقالت له:"

 ه خ بطول بهذا؟"، قال: "نعم"، قالت: "إذاً لَ يضُيِِّعنُا"

من وهِ مِنَ الْأمُُورِ التَّعَبُّدِيَّةِ ـالظَّنِِّ باِلل حُسْنُ  عباد الله:

وَلَهَا في الإسْلَامِ مَنْزِلَةٌ عَلِيَّةٌ، فَهُوَ  ،العِباداتِ القلَْبِيَّةِ 

يْنِ وَوَاجِ  زَاتِ اليقَِيْنِ مِن مَقاَمَاتِ الدِِّ   باَتِ الِإيْمَانِ وَمُعَزِِّ

هِ وَإلى داَرِ ـهِ طَرِيْقٌ مُوْصِلٌ إلى اللـحُسْنُ الظَّنِِّ باِلل

وَأحَسِنوُاْ ) هِ في عِباَدتَِهِ ـكَرَامَتِهِ، وَهُوَ مِن الِإحْسَانِ لل

: "أيْ  قاَلَ سُفْياَنُ الثَّوْرِيُّ  (لمُحسِنِينٱيحُِبُّ  هَ ـللَّ ٱإنَِّ 



 ." إنَِّ حُسْنَ »قال:  صلى الله عليه وسلموعنه أحَْسِنوُا باِللهِ تعَاَلىَ الظَّنَّ

 . وغيرُه أبو داودَ « هِ ـالظَّنِِّ باللهِ مِنْ حُسْنِ عِباَدةَِ الل

أعظمُ الخلق عبوديَّةً لله وحُسنَ ظنٍِّ به: نبيُّنا ولذا ف

آذاهُ قومُه فبقِيَ واثقِاً بوعدِ الله ونصرِه  مُحمدٌ 

لكَُ الجِبال: إن شئتَ أن أطُبِقَ عليهم لدينِه، قال له م

مِن  هُ ـبل أرجُو أن يخُرِجَ الل»الأخشَبَين، فقال: 

متفق  «وحدهَ لَ يشُرِكُ به شيئاً هَ ـأصلابِهم مَن يعبدُُ الل

 عليه.

 مَا يلَِيْقُ واعتقادُ حُسْنُ الظَّنِِّ باِللهِ: هُوَ ظَنُّ عباد الله: 

مَا تقَْتضَِيْهِ أسَْمَاؤُهُ الحُسْنىَ هِ تعَاَلَى، وَاعْتقِاَدُ ـباِلل

لِيلَةَ جَ ـوَاعْتقِاَدُ أنََّ لَهُ تعَاَلَى الْحِكَمَ الْ  وَصِفاَتهُُ العلَُى،

دَ هُ تعَاَلَى: أنَاَ عِنْ ـيقَوُْلُ الل»صلى الله عليه وسلم قاَلَ ، فِيمَا قدََّرَهُ وَقضََاه

إنِْ ظَنَّ بيِ »، وفي رِوَايةٍَ: متفق عليه «ظَنِِّ عَبْدِيْ بِيْ 

اً فلَهَُ  فلَهَُ،يْراً خَ  ابْنُ  قاَلَ . أحَْمَدُ « وَإنِْ ظَنَّ بِي شَرِّ

 ". بهِِ  عَامِلٌ  أنَِِّي ظَنَّ  مِا بهِِ  أعَْمَلَ  أنَْ  عَلَى قاَدِرٌ : أيَْ ":حَجَرٍ 

 وَحُسْنِ  الِإيْمَانِ  كَمَالِ  عَلَى دلَِيْلٌ  باللـهِ  الظَّنِِّ  حُسْنُ 

 سِ،النَّفْ  وَطَهَارَةِ  القلَْبِ  سَلَامَةِ  عَلَى وَبرُْهَانٌ  الِإسْلَامِ،

هِ تعَاَلَى وَمَدىَ مَغْفِرَتهِِ ـوَلََ يأَتِْي إلََِّ عَنْ مَعْرِفَةِ قدَْرِ الل

"وَالَّذِيْ لََ إلَِهَ غَيْرُهُ بنُِ مَسْعوُدٍ اوَسَعَةِ رَحْمَتهِِ. قاَلَ 

 هِ ـباِلل نِِّ الظَّ مَا أعُْطِيَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ شَيْئاً خَيْراً مِنْ حُسْنِ 

هِ  الظَّنَّ إِلََّ ـ، وَالَّذِيْ لََ إلَِهَ غَيْرُهُ لََ يحُْسِنُ عَبْدٌ باِلل

  هُ ظَنَّهُ، وَذلَِكَ بأِنََّ الخَيْرَ فِي يَدِهِ".ـأعَْطَاهُ الل



عليه  هُ ـالظنِِّ بربِّهِ، فقد فتحََ الل وإذا رُزِقَ العبدُ حُسنَ 

 ينِ عظيمٌ.بابَ خيرٍ في الدِِّ 

هِ عزَّ وجلَّ يَكونُ بفِعلِ ما ـحُسنُ الظَّنِِّ باللعباد الله: 

لَا يَكُوْنُ العَبْدُ مُحْسِناً ف هِ وَرَجاءَه،ـيوُجِبُ فضَلَ الل

إلََّ إِذاَ فَعَلَ مَا يوُجِبُ لَهُ فضَْلَ الل هـالظَّنَّ باِلل هِ ـِِ

الِحَاتِ وَيحُْسِنُ الظَّنَّ بِ  هَ ـأنََّ اللوَرَحْمَتهَُ، فيََعْمَلُ الصَّ

هُ سُبحانَه عِندَ مُنتهَى أمَلِ ـتعَاَلَى يقَْبَلُ مِنْهُ ذلَِكَ، فالل

العَبدِ به، وعلى قدَرِ ظَنِِّ واعتقِادِ العَبدِ فيه، ويكَونُ 

 هِ ـهِ وجَزاؤُه من جِنسِ ما يَظُنُّه العَبدُ في اللـعَطاءُ الل

ا،     ثوَاباً أو عِقاباً، خَيرًا أو شَرًّ

هُ ـباللهِ أمرًا عَظيمًا وَجَدهَ وأعْطاه الل فمَن ظنَّ  

 . هُ لَ يَتعاظَمُه شَيءٌ ـإيَّاهُ، والل

ا أنَْ يحُْسِنَ الظَّنَّ وَهُوَ لََ يَعْمَلُ؛ فهََذاَ مِنْ العَجْزِ،  أمََّ

 هِ الأمََانِي فهَُوَ ـفَمَنْ أتبْعََ نفَْسَهُ هَوَاهَا وَتمََنَّى عَلَى الل

الظَّنِِّ باِللهِ تعَاَلىَ يقَْتضَِيْ حُسْنَ  عَاجِزٌ، لِأنََّ حُسْنَ 

العَمَلِ، فَهُوَ يصَُومُ وَيصَُلِِّيْ وَيفَْعَلُ الخَيْرَاتِ، ثمَُّ يحُْسِنُ 

 :القائلِ وَمَا أجَْمَلَ قَوْلَ .  هَ سيقَْبلَهَُا مِنْهُ ـالظَّنَّ بأِنََّ الل

 هَ حَتَّى كَأنََّنيِ    ـوَإِنِِّي لَأرَْجُو اللَّ 

 هُ صَانِعُ ـجَمِيلِ الظَّنِِّ مَا اللَّ أرََى بِ  



"الْفَرْقُ بَيْنَ حُسْنِ الظَّنِِّ وَالْغرُُورِ، أنََّ :قاَلَ ابْنُ الْقَيِِّمِ 

حُسْنَ الظَّنِِّ إنِْ حَمَلَ عَلَى الْعَمَلِ وَحَثَّ عَلَيْهِ :وَسَاعَدهَُ 

وَسَاقَ إلَِيْهِ: فَهُوَ صَحِيحٌ، وَإنِْ دعََا إلَِى الْبِطَالَةِ 

مَعاَصِي ؛فَهُوَ غُرُورٌ؛ وَحُسْنُ الظَّنِِّ ـوَالَِنْهِمَاكِ فِي الْ 

جَاءُ، فَمَنْ كَانَ رَجَاؤُهُ جَاذِباً لَهُ عَلَى الطَّاعَةِ  هُوَ الرَّ

مَع صِيَةِ؛ فَهُوَ رَجَاءٌ صَحِيحٌ، وَمَن  كَانَت  ـ:زَاجِرًا لَهُ عَنِ ال  

 .وَتفَ رِيطًا: فَهُوَ ال مَغ رُورُ" بِطَالَتهُُ رَجَاءً :وَرَجَاؤُهُ بِطَالَةً 

المُؤمنُ مِن شأنهِ حُسنُ الظنِِّ بربِّه في كل عباد الله: 

هَ تعَاَلَى ـأنََّ اللفهو يظنُّ حينٍ، وعلى كل حالٍ، 

ً فيِ  هِ، وَذلَِكَ طَمَعا هِ وَكَاشِفُ غَمِِّ رَاحِمُهُ، وَفاَرِجُ هَمِِّ

        أهَْلَ التَّوْحِيدِ،  هِ وَعَفْوِهِ، وَمَا وَعَدَ بهِِ ـكَرَمِ الل

 فَحُسْنُ الظَّنِِّ ترَْجِيْحُ جَانِبِ الخَيْرِ عَلىَ جَانِبِ الشَّرِِّ 

هِ ؛ فإَنَّ ـاسْتعَْمِلْ فِي كُلِِّ بلَِيَّةٍ تطَْرُقكَُ حُسْنَ الظَّنِِّ باِللف

 ذلَِكَ أقَْرَبُ إلى الفَرَجِ.

ه، وأنه وأوَلَى ما يكونُ إذا دعاه وناجَاه مُوقِناً بقرُبِ  

)ادْعُوا  قاَلَ  ،يجُيبُ مَن دعاه، ولَ يخُيِّبُِ مَن رجاه

هَ لَ ـهَ وأنتمْ مُوقِنوُنَ بالإجابةِ ، واعلمُوا أنَّ اللـالل

دَ وَعِنْ ابنُ حبان.  ( هٍ يَستجيبُ دعُاءً من قلْبٍ غافِلٍ لََ 

 رَتهَِاغْفِ هِ بِمَ ـالتَّوْبَةِ مِنَ الذُّنوُبِ يجَِبُ إِحْسَانُ الظَّنِِّ باِللَّ 

أذنَبَ عبدِي ذنباً، فعلِمَ أن له ربًّا يغفِرُ الذنبَ ويأخُذُ "

 م.  «بالذنبِ، اعمَل ما شِئتَ فقد غفرَتُ لك



مُؤْمِنَ عَلَى حُسْنِ ظَنِِّهِ بِرَبِِّهِ؛ رَحْمَةُ ـالَّذِي يَحْمِلُ الْ و

ا قضََى »يقَوُلُ  هِ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ؛ـاللَّ  هُ ـاللَّ لَمَّ

نَّ : إِ -فَهُوَ عِنْدهَُ فوَْقَ الْعَرْشِ -الْخَلْقَ كَتبََ فِي كِتاَبِهِ 

 خ. «رَحْمَتِي غَلَبتَْ غَضَبِي

 وَإِنِِّي لََتِي الذَّنْبَ أعَْرِفُ قَدْرَهُ 

 هَ يَعْفوُ وَيَغْفِرُ ـوَأعَْلمَُ أنََّ اللَّ 

 لَئنِْ عَظَّمَ النَّاسُ الذُّنوُبَ فإَنَِّهَا 

 هِ تصَْغرُُ ـعَظُمَتْ فِي رَحْمَةِ اللَّ  وَإنِْ 

يقِ والكُرُوبِ والهُمُومِ: حُسنُ الظنِِّ  والمخرَجُ عند الضِِّ

بالله؛ فالثلاثةُ الذين خُلِِّفوُا لم يكشِف عنهم ما حلَّ بهم 

وَعَلىَ الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ ) مِن الكربِ إلَ حُسنُ ظنِِّهم بالله

عَلَيْهِمُ الْأرَْضُ بِمَا رَحُبتَْ خُلِِّفوُا حَتَّى إِذاَ ضَاقَتْ 

 هِ إلََِّ ـوَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَْفسُُهُمْ وَظَنُّوا أنَْ لََ مَلْجَأَ مِنَ اللَّ 

حِ ـإلَِيْهِ ثمَُّ تاَبَ عَلَيْهِمْ لِيَتوُبوُا إنَِّ اللَّ  ابُ الرَّ  ( يمُ هَ هُوَ التَّوَّ

 فرَج؛ومَن ضاقَ به عَيشُه فحُسنُ ظنِّهِ بالله سَعةٌَ و 

مَن نزلتَ بهِ فاقةٌ فأنزلَها بالنَّاسِ لم تسَُدَّ فاقتهُُ » قاَلَ 

ومَن نزلَت بهِ فاقةٌ فأنزلَها باللَّهِ فيوشِكُ اللَّهُ لَه برزقٍ 

هِ: أنَْ ـوَإِنْزَالهَُا باِللَّ  .رَوَاهُ أحَْمَدُ وَغَيْرُهُ « عاجلٍ أو آجلٍ 

جُ عَنْكَ، وَيزُِيلهَُا هَ تعَاَلَىـتوُقنَِ وَتظَُنَّ أنََّ اللَّ    .يفُرَِِّ



والله قويٌّ قديرٌ، ونصرُه لعبادِه وأوليائِه ليس دوُنهَ 

هُ ـإنِْ يَنْصُرْكُمُ اللَّ )  غالِب، ومِن اليقين الثقةُ بنصرِه

فلََا غَالِبَ لَكُمْ وَإنِْ يَخْذلُْكُمْ فَمَنْ ذاَ الَّذِي ينَْصُرُكُمْ مِنْ 

 (. بَعْدِهِ 

وأحوَجُ ما يكونُ العبدُ إلى حُسن الظنِِّ بالله إذا دناَ 

لَ يمُوتنَّ » أجلهُ، وودَّعَ دنُياه، وأقبلَ على ربِّهِ؛ قال 

 م. «أحدكُم إلَ وهو يحُسِنُ الظنَّ بالله

اللـهِ بحُسْنِ الظَّنِِّ ألَ فاتقوا الله عباد الله واجمعوا بين 

لى )إن الذين قالوا نه تعاوَحُسْنِ الْعَمَلِ، وَالْخَوْفِ م

ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألَ تخافوا 

 ولَ تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ( 

اللهم إنا نسألك حسنَ الظنِِّ بك والثقةَ بما عندكَ ...ياذا 

 الجلال والإكرام 

 

 

 

 

 

 



 الخطبة الثانية :

 الحمد لله ...أما بعد: 

الوَاجِبَ عَلَى الـمُؤمِنِ أنَْ يحُْسِنَ ظَنَّهُ  إنَِّ عباد الله: ف

بِرَبِِّهِ ، وَأنَْ يَحْذرََ أشََدَّ الحَذرَِ مِنْ سُوْءِ الظَّنِِّ بِهِ، وَأنَْ 

يَرْجُوَ رَحْمَتهَُ وَمَغْفِرَتهَُ وَأنَْ يَخْشَى عَذاَبَهُ، وَأنَْ يجَْتهَِدَ 

هُ كُلَّمَا اجْتهََدَ ، لِأنََّ  صلى الله عليه وسلمفِي طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُوْلِهِ 

، وَكُلَّمَا سَاءَتْ  فِي الطَّاعَةِ صَارَ أقَْرَبَ إلى حُسْنِ الظَّنِِّ

يقولُ ابنُ  أعَْمَالهُُ كَانَ أقَْرَبَ إلَِى سُوْءِ ظَنِّهِِ بمَِوْلَه.

هِ، حَسَنَ ـ"وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ حَسَنَ الظَّنِِّ باِللَّ : القيمِ 

جَاءِ لَهُ، صَادِ  قَ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، فإَنَِّ اللَّهَ لََ يخَُيِّبُِ الرَّ

أمََلَهُ فِيهِ الْبَتَّةَ، فإَنَِّهُ سُبْحَانهَُ لََ يخَُيِّبُِ أمََلَ آمِلٍ، وَلََ 

 يضَُيِِّعُ عَمَلَ عَامِلٍ".

 فلََا تظَْننُْ بِرَبِّكَِ ظَنَّ سُوْءٍ   

 هَ أوَْلَى باِلجَمِيْلِ ـفإَنَِّ الل     

: طُمأنينةُ القلبِ، مِن آثار هذه العبادةِ له: عباد ال

، والتوبةُ إليه، ولَ أشرحَ للصدر، هِ ـوالإقبالُ على الل

ورجائهِ،  هِ ـولَ أوسعَ له بعد الإيمان مِن الثقةِ بالل

 بالله. والتفاؤُلُ حُسنُ ظنٍِّ 

ومَن أحسنَ الظنَّ بربِّهِ سخَت نفسُه، وجادتَ بمالِه 

 ، (وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يخُْلِفهُُ ) مُوقِناً بقولِ الله



قال سُليمانُ الدارانيُّ "مَن وثقََ بالله في رِزقهِ، زادَ  

في حُسن خُلقُه، وأعقبَه الحِلمَ، وسخَت نفسُه في نفقَتِه، 

 وقلَّت وساوِسُه في صلاتِه".

عْظَمِ الذُّنوُبِ هِ مِنْ أَ ـنَّ سُوْءَ الظَّنِِّ باِللإِ أيَُّهَا المُؤْمِنوُنَ: 

هُ سُبْحَانهَُ أنََّ سُوْءَ الظَّنِِّ بهِِ ـوَأخَْطَرِهَا، وَقَدْ ذكََرَ الل

مِنْ الأسَْباَبِ الـمُوْجِبةَِ لِعَذاَبِهِ وَغَضَبهِِ وِالطَّرْدِ مِنْ 

بَ المنافقينَ "رَحْمَتهِِ، فقَاَلَ تعَاَلَى   اتِ والمنافقوَيعُذَِِّ

 لسَّوءِ ٱظَنَّ  باللـهِ  لظَّانِِّينَ ٱ والمشركاتِ  لمُشرِكِينَ ٱوَ 

عَلَيهِم وَلَعَنَهُم وَأعََدَّ  هُ ـللَّ ٱوَغَضِبَ  لسَّوءِ ٱعَلَيهِم داَئِرَةُ 

 " لَهُم جَهَنَّمَ وَسَاءَت مَصِيرا

دىَ وَالخُسْرَانِ،  ءُ وَسُوْ  الظَّنِِّ باِللهِ مِنْ أعَْظَمِ أسَْباَبِ الرَّ

لِكُم ظَنُّكُ " قاَلَ تعَاَلَى كُم  لَّذِيٱمُ وَذََٰ ظَننَتمُ بِرَبِِّكُم أرَدىََٰ

نَ  سِرِينَ ٱفأَصَبَحتمُ مِِّ  " لخََٰ

 ثم صلوا ...

 

 


